
ير الشام” يا، و”تحر منعطف خطير في سور
هي النسخة المعدّلة من تنظيم الدولة

, سبتمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

بعد نجاحها في كسر شوكتي لواء الأقصى المتعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية وحركة أحرار الشام
يــر يــة ومعبرهــا الحــدودي مــع تركيــا، وقعــت هيئــة تحر وإطبــاق الســيطرة علــى محافظــة إدلــب السور
الشــام في فــخ التحــالف الــدولي، بعــد أن أعلــن الأخــير نيّتــه اســتهدافها جنبــا إلى جنــب مــع الطــائرات

الروسية إذا لم تتخلّ عن إدارة المدينة المنكوبة.

ير الشام يا مايكل راتني هيئة تحر قبل شهر من الآن، توعّد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سور
وما أسماها بـ”عصابة الجولاني” بعواقب وخيمة ستلحق بإدلب إذا ما واصلوا إدارتها مشيرا إلى أنها
يا. هذه التهديدات جزء من كيان اندماجي كل من ينضم إليه يصبح جزءاً من شبكة القاعدة في سور
ير الشام رعايتها تشكيل إدارة مدنية للمناطق الخارجة عن سيطرة جاءت أياما بعد إعلان هيئة تحر
النظـام السـوري، محاولـة منهـا لترضيـة خصومهـا في الـداخل والخـا وهـو مـا لم يكـن، فـالخطأ الـذي
ارتكبته باستئصال أحرار الشام الفصيل الوسطي المرضيّ عنه دوليا لا يمكن لراتني ومن يكتب بياناته

من السوريين أن يغفروه لها.

يا وسقط منهم إن حركة أحرار الشام التي دفع قياديوها دماءهم لتحرير مناطق متفرقّة من سور
مئـات القتلـى والجرحـى خلال المعـارك المشتعلـة مـع قـوات النظـام، هـي الخـاسر الأكـبر مـن التحالفـات
الإقليمية الجديدة ومن الأزمة الخليجية التي دخلت شهرها الرابع، فمن جهة خسرت دعما سخيّا
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يـر بملايين الـدولارات ومـن جهـة أخـرى فقـدت مئـات المقـاتلين المـدجّجين بالأسـلحة لصالـح هيئـة تحر
الشام التي لا تتلقّ أي دعم مادي أو معنوي من أي جهة أجنبية كانت.

ير الشام” التي تُآخي الأحرار يا لم يمارس “التقيّة” مثلما تفعل “تحر مبعوث الولايات المتحدة إلى سور
مرةّ وتقاتلهم مرةّ أخرى، حيث اعتبر “خطة جبهة النصرة بالاختباء وراء إدارة مدنية مزعومة مجرد
أساليب مراوغة مكشوفة وعقيمة هدفها الالتفاف على التصنيف” موضّحا أن الإدارة المدنية لهيئة
يـر الشـام هـي مجـرد واجهـة زائفـة، وأنهـا لـن تتعامـل مـع أي واجهـة يتـم إنشاؤهـا للتغطيـة علـى تحر
جبهــة النصرة وســيتم اعتبارهــا أيضــاً ملحقــاً لمنظمــة إرهابيــة وامتــداداً لعصابــة الجــولاني، وفــق نــص

البيان.

ير الشام لمواصلة سياسة تعبئة ستكون الأشهر القادمة مناسبة لهيئة تحر
الموارد المالية والبشرية من داخل إدلب، ومن غير المستبعد أن تتّجه قوافلها

العسكرية إلى الريف للسيطرة على المدن والقرى المتبقّية

ير الشام، يعرف ما ينتظر إدلب إذا ما واصل مع هاشم الشيخ “أبو جابر” القائد العام لهيئة تحر
الجــولاني التعنّــت في مواجهــة النظــام الــدولي، لذلــك حــاول امتصــاص الغضــب الــداخلي والخــارجي
بــالتعبير عــن اســتعداد الهيئــة لحــل نفســها، بــشرط أن يتبــع ذلــك حــلّ جميــع الفصائــل العاملــة في
الشمال والاندماج تحت قيادة واحدة، وفي نفس الوقت يَعلمُ جيّدا القيادي المخضرم أن الوقت لم

ير الشام” في معقلها الرئيسي لكون المشهد معقّدا جدّا. يحن بعد للهجوم على “تحر

اقتنـاع أبـو جـابر بعـدم قـدرة الولايـات المتحـدة والنظـام السـوري وحلفـائه علـى مهاجمـة إدلـب خلال
الفترة الراهنة، لا يمنع من إمكانية إحداث المتربصّين بالهيئة أزمات وقلاقل داخلية لإضعافها وتأليب
ير الشام” وفصائل تدعمها تركيا، وفق الداخل عليها، على غرار نشوب معركة كبيرة بين مقاتلي “تحر
ما ذهب إلى ذلك “معهد واشنطن” أحد راسمي السياسة الخارجية الأمريكية، لكن من المرجّح أن لا

يحدث ذلك في الوقت الراهن لعدم وجود اتفاق تركي-دولي على تحديد منافع كلّ على حدة.

يــر الشــام لمواصــلة تزامنــا مــع تخبّــط اللاعــبين الــدوليين، ســتكون الأشهــر القادمــة مناســبة لهيئــة تحر
سياسة تعبئة الموارد المالية والبشرية من داخل إدلب، ومن غير المستبعد أن تتّجه قوافلها العسكرية
إلى الريف للسيطرة على المدن والقرى المتبقّية وحلّ الفصائل المعارضة لها ودمجها في جيشه الذي
ية، كما أنه من المؤكد أن ير إعلامية واستخبار تجاوز عدد مقاتليه العشرين ألفا وفق ما تؤكد ذلك تقار
المهندس هاشم الشيخ لن يجبر على “تجّ السم” لأنه لن يتّخذ قرارا بحلّ الهيئة، خاصة وأن من
المســتحيل علــى فصائــل المعارضــة المشتّتــة في الشمــال الســوري أن تحــلّ نفســها لتكــون تحــت قيــادة

واحدة، فالمرجعيّة الفكرية والدينية والأطراف المموّلة لهذه الفصائل ليست واحدة.

ير الشام يخفون حقيقة مشروعهم المستقبلي ولا يرغبون في قياديو هيئة تحر
التصريح بتفاصيله في الفترة الراهنة على عكس تنظيم الدولة الإسلامية الذي



أعلن الحرب على الجميع عربا وعجما لتوسيع حدود “دولة الخلافة”

ير الشام لن يكون أفضل من تنظيم الدولة الإسلامية إذا ما نجحت من المؤكد أن مصير هيئة تحر
التحالفــات الدوليــة والإقليميــة في هزيمــة الأخــير داخــل معــاقله بالرقــة وديــر الــزور، فســياسة الأرض
ــة ي ــدن السور ــدنيين في الموصــل وتلعفــر والرقــة وغيرهــا مــن الم المحروقــة الــتي راح ضحيّتهــا ملايين الم
والعراقية، لن يتحّ المجتمع الدولي في مباركة تكرارها مرةّ أخرى خاصة وأن نتيجتها ستكون القضاء

ية.  على فصيل جهادي متمردّ تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها المتآمرون على الثورة السور

يــة، ركـّـزوا كثــيرا خلال الأشهــر الأخــيرة علــى خطــورة بقــاء القائــد العســكري المتــآمرون علــى الثــورة السور
يــر الشــام أبي محمد الجــولاني الــذي يمكــن وصــفه بـــ”القيادي الجهــادي الــزئبقي” في منصــبه، لهيئــة تحر
كثر من ورقة رابحة يَقدِرُ من ولكن ما لا يريد التحالف للسوريين معرفته هو أن “الجولاني” ليس أ
يــر سياســتهم في الشمــال الســوري، فرغــم أن الأخــير اســتعطف التحــالف خلالهــا الأمريكــان علــى تمر
كثر من مناسبة وخاطب الشعوب الغربية والعربية بلغة جديدة لم يألفها الجهاديون، إلا الدولي في أ
أن الولايــات المتحــدة أعلنتهــا صراحــة “لــن نــرضى عنــك حــتى وإن حلقــت لحيتــك وصــبغت شعــرك

ولبست الجينز”.

أبـو محمد الجـولاني اليـوم ليـس في أحسـن حـالاته حـتى وإن ادعـى أنصـاره ذلـك، ففـك ارتبـاطه بتنظيـم
القاعـدة الـذي أدّى إلى نبـذه مـن قبـل قيـادات ومرجعيّـات جهاديـة لهـا مكانتهـا علـى الساحـة، لم يكـن
بالخطوة الموفّقة، فمن جهة يبدو الجولاني عاجزا عن إقناع المجتمع الدولي بأن الجيل الجديد من
الجهاديين الذي قدّم مراجعات تفضي إلى مهادنة خصومهم الأزليّين صالح للحكم، ومن جهة أخرى
أصبح “أبو محمد” محلّ سهام وانتقادات الدعاة والمشايخ الذين أشبعوه مدحا في وقت من الأوقات

حتىّ أنهّم أنزلوه مكانة لم يسبقه إليها إلا أسامة بن لادن زعيم القاعدة السابق.

ية لن تنتهي في هذه العشرية الثانية من القرن الثالث، ولا الأزمة السور
يحسبنّ البعض أن الصراع المحتدم على تقسيم المقسّم وتجزئة المجزأّ وتوزيع

مناطق النفوذ

ير الشام يخفون حقيقة مشروعهم المستقبلي ولا يرغبون على صعيد آخر وإن كان قياديو هيئة تحر
في التصريح بتفاصيله في الفترة الراهنة على عكس تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن الحرب على
الجميـع عربـا وعجمـا لتوسـيع حـدود “دولـة الخلافـة”، إلا أن المتأمّـل في لفـظ “الشـام” في التسـميات
الثلاث المتعاقبة للجماعات التي كان أبو محمد الجولاني أحد مؤسسيها (جبهة النصرة لأهل الشام ثم
ير الشام) سيكتشف أن الجهاد الذي يمارسه الجولاني إقليمي جبهة فتح الشام وصولا إلى هيئة تحر

ياّ مثلما يصرحّ هو نفسه بذلك.
ِ
وليس قُطر

يا حتى ينتقل إلى أجوارها، ومن نافلة القول هنا التذكير  ولكنه ينتظر فقط مرحلة التمكين في سور



ـــا ولبنـــان والأردن ي ـــات الجهـــاديين تضـــم كلا مـــن سور بـــأن الشـــام في التـــاريخ والجغرافيـــا وفي أدبيّ
ية التي اقتطعت وضُمّت إلى تركيا أثناء الاحتلال الفرنسي، وقسماً وفلسطين وبعض المناطق السور
كبيراً من سيناء في مصر والموصل في العراق والأطراف الشمالية من المملكة العربية السعودية المتاخمة

للحدود  الأردنية.

ية لن (زمخشريةّ) تنتهي في هذه العشرية الثانية من القرن الثالث، ولا أخيرا نقول، إن الأزمة السور
يحسبنّ البعض أن الصراع المحتدم على تقسيم المقسّم وتجزئة المجزأّ وتوزيع مناطق النفوذ ورسم
حــدود جديــدة وتحديــد خطــوط الاشتبــاك ومهادنــة قــادر علــى إنهــاء وجــود الجهــاديين بمختلــف
يـر الشـام” أو المجتمعين علـى إنشـاء فـ جديـد تسـمياتهم “الدولـة الإسلاميـة” كـانت أم “هيئـة تحر
كثر من نصف مليون سوري، للقاعدة في الداخل السوري، فما بني على أساس التآمر على دماء أ

باطل، ولن يكتب له النجاح حتى ولو أعلن الرئيس السوري بشار الأسد استقالته من منصبه.
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